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تتعلــق بتخــصيص اللفــظ ، يعــرض هــذا البحــث لقــضية مــن قــضايا أصــول الفقــه>>>>>>>>
بـل إن بعــض جوانبهـا لـم يتعـرض لبحثـه أحـد مــن ،  لبحثهـا الكثيـرونلـم يتعـرض، العـام
 دراســة أصــولية -التخــصيص بالقيــاس والمعنــى المــستنبط مــن الــنص العــام(وهــي ، قبــل

  .مع بيان النماذج التطبيقية لوجوهه،  لذا آثرت أن أبين جوانب هذا الموضوع،)تطبيقية
Abstract: 

This paper presents the issue of jurisprudence issues, relating to the 

allocation of public word, did not suffer for consideration by many, but that 

some aspects had not been for consideration one before, namely: the 

allocation of public word measurement and meaning derived from word 

Am- applied fundamentalist study, so you want to make it clear aspects of 

the topic, with a statement of Applied models for it.<
íÚ‚Ï¹]V< <

ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ، الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
وأشـهد أن لا ،  ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، من يهده االله فـلا مـضل لـه،وسيئات أعمالنا

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى ألـه ، إله إلا االله وحده لا شريك له
فـإن ممـا لا شـك فيـه أن العلـم الـشرعي المـستمد  :أمـا بعـد...ثيـراوصحبه وسلم تسليما ك

من نور الكتاب العزيز والسنة النبويـة المطهـرة هـو خيـر مـا تقـضى فـي سـبيله الأوقـات 
ويحـوز رضـا ، فيه يعبد الإنسان ربه على بصيرة ونور، وتصرف لأجله الهمم والغايات

�¯°±²﴿: ال تعـــالىقـــ، الـــرحمن جـــل جلالـــه ويـــستقر فـــي قلبـــه خـــشيته ومخافتـــه

وٕان مــن العلــوم ، )٢()مــن يــرد االله بــه خيــر يفقهــه فــي الــدين: (�وقــال ، )١(﴾³´
المهمــة والتــي عليهــا مــدار الفهــم والاســتنباط والإدراك وبهــا يــتم فهــم واســتيعاب مــدلولات 

 ،عظـيم نفعـه، فهو علم جليـل قـدره، خطابات الشارع الحكيم ومقاصده علم أصول الفقه
                                                

  .المملكة العربية السعودية، ة بالمدينة النبوية الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامي∗
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ومنطلـق ، فهـو مفتـاح العلـوم، لفقيـه ولا يـسوغ الاجتهـاد بـدون تحـصيلهلا يستغني عنه ا
  .الفتوى وأساس الاجتهاد والنظر

ّومن فضل االله على هذه الأمة عموما وطلاب العلم خصوصا أن قيض رجالا 
ومــن ، دونــوا هــذا العلــم وكتبــوا وألفــوا فيــه المؤلفــات والمــصنفات فبينــوا مــسائله وقواعــده

 ،استوقفتني جزئية من جزئياته الدقيقـة،  في هذا التخصص الماتعخلال القراءة والبحث
والتــي أرى أنهــا بحاجــة إلــى مزيــد إيــضاح وتجليــة لحقيقتهــا التأصــلية ، ومــسائله الــشائكة

 فــأردت الإســهام ولــو بــشيء يــسير مــن خــلال الكتابــة فــي الموضــوع الموســوم ،والنظريــة
  ).عام دراسة أصولية تطبيقيةالتخصيص بالقياس والمعنى المستنبط من النص ال(ـب

  :الدراسات السابقة
لا شـــك أن كتـــب الأصـــول لا يكـــاد يخلـــو كتـــاب منهـــا إلا وتطـــرق إلـــى مـــسألة 

ــــاس ــــالمعنى ، تخــــصيص العمــــوم بالقي ــــل جــــدا مــــن ذكــــر أو تطــــرق للتخــــصيص ب وقلي
أمــا الدراســات ،  مــع كثــرة المــسائل الفقهيــة التــي بنيــت عليــه،المــستنبط مــن الــنص العــام

 والمتخصـصة فلـم أقـف علـى مـن أفـرد جانـب التخـصيص بـالمعنى ببحـث أو المعاصرة
أمـا التخـصيص بالقيـاس مـن جانبـه ، ٕ وان أشار إليه بعض المتقدمين فـي كتـبهم،دراسة

) التخـصيص بالقيـاس دراسـة أصـولية( :الأصولي النظري فقد وقفت على بحـث بعنـوان
تاذ المـشارك بقـسم أصـول الفقـه  الأسـ،عبد العزيز بن محمد بن إبـراهيم العويـد. للدكتور

 وعـرض الأدلـة بمـا لا ،وأفـاد فـي تحريـر الأقـوال فـي المـسألة وقـد أجـاد، جامعة القصيم
ومــا حاولــت إيــضاحه فــي بحثــي ، ت منــه كثيــرا فــي هــذا الجانــبدوقــد اســتف، مزيــد عليــه

  :ما يلييتمثل في
لية ذات ٕتحرير محل النزاع في مسألة التخـصيص بالقيـاس، وابـراز المـسائل الأصـو -١

 .العلاقة والتي كان للخلاف فيها أثر في الخلاف في هذه المسألة
عــرض الأقــوال ومناقــشتها مــع بيــان الــراجح منهــا، ومــن ثــم إبــراز الجانــب التطبيقــي  -٢

 .لهذه المسألة
  :دراسة مسألة التخصيص بالمعنى المستنبط من نفس النص العام من خلال -٣
  .التعريف بمفردات المسألة. أ
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  .لمسألة وضرب الأمثلة عليهاتصوير ا. ب
ًإبراز وجه العلاقة اتفاقا واختلافا بينها وبين مسألة التخصيص بالقياس. ج ً.  
تحرير محل النزاع فيها بذكر حالاتها وصورها وبيـان المثـال والحكـم فـي كـل حالـة، . د

  .ومن ثم أقوال الأصوليين في الصورة المختلف فيها
  . لهذه المسألةختمت البحث بجانب تطبيقي فقهي. هـ

 :خطة البحث
  :، على النحو التاليقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمةيتكون البحث من م

ــسابقة، أهميــة الموضــوع : وتــشتمل علــىالمقدمــة، المــنهج ، خطــة البحــث، الدراســات ال
 .المتبع في كتابة البحث

  :وفيه فرعان،  في التعريف بالتخصيص والقياس:التمهيد
  .ريف التخصيص لغة واصطلاحا وبيان حكمه في تع:الفرع الأول
  . في تعريف القياس لغة واصطلاحا وبيان حجيته:الفرع الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب، في حكم التخصيص بالقياس: المبحث الأول
  . في تصوير المسألة وتحرير النزاع فيها:المطلب الأول
  . في تحرير الأقوال في المسألة:المطلب الثاني

  . في الأدلة ومناقشتها وبيان الراجح منها:ثالمطلب الثال
  :ثلاثة مطالب: وفيه،  في التخصص بالمعنى المستنبط من النص العام:المبحث الثاني
  . في تعريف المعنى المستنبط:المطلب الأول
  . في بيان صورة المسألة وعلاقتها بالتخصيص بالقياس:المطلب الثاني
  .من المسألة وأقوال الأصوليين ؟فيها في تحرير محل النزاع :المطلب الثالث
  . في الجانب التطبيقي:المبحث الثالث

   :منهجي في البحث
 قمت بحصر جوانب الموضوع ومسائله ومن ثم تقسيمها وفق الخطة المشار إليها :أولا

  .في مقدمة البحث
 تحريــر المــسائل ببيــان جوانــب الاتفــاق والاخــتلاف والــربط بينهمــا وبــين المــسائل :ثانيــا

  .الأصولية ذات العلاقة مع بيان وجه الربط والأثر
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  . توثيق المعلومة من مصادرها الأصلية فإن تعذر وثقت بالواسطة مع التنبيه:ثالثا
 عــزو الآيــات إلــى ســورها بــالقرآن الكــريم بــذكر اســم الــسورة ورقــم الآيــة وكتابتهــا :رابعــا

  .بالرسم العثماني
ٕحيحين أو فـي أحـدهما اكتفيـت بـذلك والا فـإن كـان فـي الـص،  تخريج الأحاديـث:خامسا

  .خرجته من مضانة مع ذكر كلام المحدثين عليه صحته وضعفا
  . الترجمة للأعلام غير المشهورين بترجمة موجزة تفيء بالمقصود:سادسا
 التعريــــف بالكلمــــات والمــــصطلحات العلميــــة واللغويــــة الــــواردة فــــي البحــــث مــــع :ســــابعا

  .طبيعة البحثتحريرها ودراستها حسب ما تقضيه 
 حرصت على تطبيق قواعد البحث العلمي فيما يخـص علامـات التـرقيم والقواعـد :ثامنا

  .الإملائية
 اقتصرت في الجانب التطبيقي على صـورة المـسألة وأقـوال الفقهـاء والـربط بينهـا :تاسعا

  .وبين ما قرره الأصوليون في المسألة الأصولية
  . وفق الخطة ذيلت البحث بخاتمة وفهارس فنية:عاشرا

  

  . في التعريف بالتخصيص والقياس:التمهيد
< <

Ùæù]<Å†ËÖ]< <
äÛÓu<á^éeæ<ğ̂uøŞ‘]æ<íÇÖ<“é’~jÖ]<Ìè†Ãi<»< <

  : التخصيص لغة
، والخاص عكس العـام وضـده، وخـصه "خص"مصدر من الفعل : التخصيص

ـــتح الخـــاءب ـــه، ًالـــشيء خـــصوصا وخـــصوصية بف  وضـــمها، واختـــصه بكـــذا إذا خـــصه ب
أفـرده بـه، : والخـاص يطلـق بمعنـى المفـرد، أختـصه بكـذا، أي، )٣(عامـةوالخاصة ضد ال

  .)٤(والخصوص التفرد ببعض الشيء مما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم
  .)٥(الإفراد: وعليه فالتخصيص في اللغة

  :ًالتخصيص اصطلاحا
ــارات الأصــوليين فــي تعريــف التخــصيص اصــطلاحا يجــد أنــه  ًالنــاظر إلــى عب

ت عباراتهم في ضبطه، واختلفت مشاربهم فـي النظـر إلـى الـدليل المخـصص لهـذا تعدد
  .)٦(العام
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ٕوفي الحقيقة قد لا نجد تباينا في المعنى والمؤدي وان تغايرت العبارة في اللفظ  ً
والأســـلوب، ولكـــن المتعقـــب للقواعـــد العامـــة لهـــؤلاء العلمـــاء يجـــد أن هنـــاك ثلاثـــة أمـــور 

  : تحديد الحد الاصطلاحي للتخصيص، وهيمهمة نظر إليها كل طرف عند 
 أن الواقفية يـرون فـي التخـصيص أن المـتكلم أراد بـاللفظ بعـض مـا )٧(ذكر القرافي: ًأولا

فلـيس عنـدهم إلا ، ً لأنهـم لـم يجزمـوا بالوضـع للفـظ العـام ابتـداء؛يصلح لـه دون الـبعض
ح أن إخــراج بعــض مــا صــ: ًالــصلاحية والقبــول، وبنــاء عليــه فحــد التخــصيص عنــدهم

ًسواء كان الذي صح واقعا أو لم يكن، يتناوله الخطاب ً
)٨(.  

ــا ــدليل المخــصص للعــام وعليــه إذا : ًثاني ــاك مــن العلمــاء مــن قــرر ضــرورة مقارنــة ال ّهن
 ولـذلك قـالوا فـي حـد ؛ً، لا تخصيصا)٩(ًتراخى دليل التخصيص فإنه يكون عندهم نسخا

فالقيـد فـي التعريـف ".  مقتـرنقصر العام على بعـض أفـراده بـدليل مـستقل: "التخصيص
  .)١٠(وقد مثل هذا الاتجاه علماء الحنفية. قيد احترازي عن الناسخ" مقترن"

وهـم جمهـور العلمـاء، وهـؤلاء اختلفـت عبـاراتهم فـي ، ًمن لم يوجـب شـيئا مـن ذلـك: ًثالثا
هو إخراج بعض ما يتناوله العـام أو مـا يقـوم : فعرفه القرافي بقوله، تعريف التخصيص

ً، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيـا، أو بـالجنس إن كـان عقليـا مقامه ً
قـــــصر العـــــام عـــــن بعـــــض :  بقولـــــه)١٢(وعرفـــــه ابـــــن الحاجـــــب، )١١(قبـــــل تقـــــرر حكمـــــه

 ؛أي إخراجه منها: والمقصود بالتمييز هنا، )١٤(تمييز بعض الجملة: وقيل، )١٣(مسمياته
ــــــه تعــــــالىكــــــإخراج أهــــــل الذمــــــة والمعاهــــــدين والمــــــستأمنين مــــــن عمــــــو  |﴿: م قول

قيــد فــي التعريــف خــرج بــه كــل الجملــة فــإن ذلــك " بعــض الجملــة: "وقولــه، )١٥(﴾{
هــو : وقيــل، )١٦( كالاســتثناء مــن العــدد؛تخــصيص، وعبــر بالجملــة ليــشمل العــام وغيــره

ــه قــصر العــام علــى بعــض أفــراده: وقيــل، )١٧(إخــراج بعــض مــا تناولــه الخطــاب ، )١٨(إن
  .)١٩(للفظ العام بدليلهو إخراج بعض ما دخل في ا: وقيل

ٕوبالجملة فإن هذه التعريفات لحد التخصيص وان كانـت متقاربـة فـي صـياغتها 
ولفظها إلا أنها تقودنا إلى حقيقة التخصيص وهي الدلالة على أن الأمر العـام يـراد بـه 

  :وقد استشكل بعض الأصوليين على هذه الاصطلاحات إشكالات هي. جميع أفراده
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ٕاللفظة وان كانت شائعة عند الأصوليين إلا أن التعبير بها خـلاف هذه " إخراج: "قولهم
الأولى؛ لأن الإخراج لا يكون إلا بعـد الـدخول، والـشيء المخـصوص لـم يقـصد الـشارع 
ًدخوله أصلا والا لكان خروجه بعد دخوله نسخا له، فكان الأولى التعبير عوضـا عنهـا  ً ًٕ

نه لا يشمل المعاني فهـو لا يتنـاول غيـر  لأ؛، غير جامع"اللفظ: "وقولهم ".بيان: "بقوله
؛ لأن "لم يرد به جميـع أفـراده: "، الأولى أن يقال"أريد به بعض أفراده: "وقولهم .الألفاظ

أن العــام المــراد بــه : مــن الفــروق بــين العــام المخــصوص، والعــام المــراد بــه الخــصوص
 منــه بخــلاف العــام المخــصوص فهــو مــا أخــرج، الخــصوص هــو الــذي أريــد بــه الــبعض

وعليه فإن من يرى هذه الاستدراكات يرى بـأن التعريـف الـصحيح للتخـصيص ، البعض
  .)٢٠("بيان أن الأمر العام لم يرد به جميع أفراده: "هو

  :حكم تخصيص العموم
لا خلاف بين الأئمة الأربعة وأتباعهم من الحنفية والمالكية والشافعية ولحنابلة 

حتـى قيـل إنـه مـا مـن عمـوم ، تفاق على ذلـكُفي جواز التخصيص ووقوعه، بل نقل الا
  .)٢١(إلا وقد خصص إلا ما قام دليله

  .)٢٢(ًوقد ذكر بعض علماء الأصول في ذلك خلافا وصف بالشذوذ
والوقـوع دليـل ، وأوضح دليل على جوازه وقوعه في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

  :الجواز، ومن ذلك
  .رج من عمومه أهل الذمةمع أنه خ. )٢٣(﴾{�|﴿ :قوله تعالى -
وقـد أتـت تلـك الـريح علـى ، )٢٤(﴾q r s ut v w x y﴿: وقوله تعالى -

  .)٢٥(والأرض، ولم تجعلها كالرميم، الجبال
�K�L M﴿: ، وقوله تعالى)٢٦(﴾QPO R﴿: وقوله تعالى -

N�O P Q�R﴾)٢٨(، مع أنه ليس كل سارق يقطع وليس كل زان يجلد)٢٧(.  
 مـــع أن بعـــض القربـــان غيـــر منهـــي عنـــه ،)٢٩(﴾� ~ |{﴿: وقولـــه تعـــالى -

  .)٣٠(ًقطعا
: �خـصص بحـديث أبـي هريـرة ، )٣١(﴾N O P RQ﴿: وأيضا قوله تعـالى -
نهى النبي(
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